
تَعِينُهُ  د لِله، نََحمَدُهُ وَنَسح مح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ أَ  إِنَّ الْحَ ِِ ََّّ وَنَسح ََا  مُ دِهِ اللهُ  حْ مَاِنَِا، مَنح ََ  عْح

دُ أَنَّ مَُ  َْ دُهُ لا شَرَِكَ ِهَُ، وَأَشح دُ أَنح لا إِِهََ إِلاَّ اللهُ وَحح َْ ََاَ  هَادِيَ َِهُ، وَأَشح لُ َُّ  حِ ََ نح  هُُ مَّ َِهُ، وَمح  .دَاً عَْبحدُهُ وَرَسُوِ

وَ ) ُْ زقُحهُ مِنح حَيحثُ لا يََحتَسِبُ وَمَن ََ تَ وكََّ َّح عَْلَى اِلَّهِ ََ  بُهُ إِنَّ اِلَّهَ وَمَن ََ تَّقِ اِلَّهَ يََحعَ َّ َّهُ مََحرَجًا * وَََ رح  حَسح

راً رهِِ قَدح جَعَ ََّ اِلَّهُ ِِكُ َِّّ شَىءٍ قَدح دُ:، (باَِِغُ أمَح ا بَ عح   أمََّ

ََصِ َُّ إِيِْا الإنحسَانُ؟، هِيَ ََ رححَةُ رَجُ ٍَّ  لَمُونَ مَا هِيَ أقحصَى ََ رححَةٍ قَدح  ََاَ ٍ  مِنَ يَح  هَ َّح تَ عح شِِيي عَْلَى راَحِلَتِهِ يِ  

ضِ،  ا ،اِرَّاحِلَةُ  مِنحهُ  َاَن حفَلَتَتح الَأرح َْ ا حَتّىَ أدَح  وَشَرَابهُُ، طعََامُهُ  وَعَْلَي ح َْ َِسَ ، ركََهُ احِعَطَشُ ََطلََبَ  ا، َأََ َْ ثُُى قاَلَ:  مِن ح

ت َ  َِيهِ َأَنَاَمُ حَتّىَ أمَُوتَ؛ ََ وَضَعَ رأَحسَهُ عَْلَىَ سَاعِْدِهِ ِيَِمُوتَ؛ َاَسح قَظَ وَعِْنحدَهُ أرَحجِعُ إِلَََ مَكَانَِ اىِذِي كُنحتُ  ي ح

ا زاَدُهُ وَطعَامُهُ وَشَرَابهُُ  َْ ا، َأََخَذَ ، راَحِلَتُهُ وَعَْلَي ح َْ مَّ : حِفَرحَِ ا شِدَّ ِ  مِنح  قاَلَ  ثَُُّ  بِِِطاَمِ ُْ  ،ربَُّكَ  وَأنَاَ عَْبحدِي أنَحتَ  اِلَّ

طأََ  مَاتِ؟، وَِِذَِِكَ بَ لَغَ مَنحزِِ ،احِفَرحَِ  شِدَّ ِ  مِنح  أَخح
َ

دَ الم ظَمُ مِنح ََ رححَةِ الْيََاِ  بَ عح ةً مِنَ اِفَرحَِ وأَيُّ ََ رححَةٍ أَعْح

هُولِ،  لَمُ ما ََ قُولُ، ََ قَالَ  واِذُّ بَحَ لا ََ عح  .مَعحذُوراً باِفَرحَِ كَانَ نَّهُ  زُوراً، وَِكِ بُُتَاناً و رِ كَلمةَ اِكُفح حَتَّ أَصح

وقِفِ بفَِرحَِ الِله تَ عَالَ بتَِوبَ 
َ

ا الأحِبَّةُ .. َِقَدح ضَرَبَ اِنَّبيُّ عَْلِيهِ اِصَّا ُ  واِسَّا مُ بُِذَا الم َْ  وَقاَلَ أنَّ ةِ عَْبحدِهِ، أَ ُّ

ََرحِ هذا برِاحِلَتِهِ اِتي عَْلِيْا طعََامُهُ وشَرَابهُُ، َ َ  بَ رُ مِنح   أَشَدُّ  ِلََّهُ ): عَْلِيهِ اِصَّا ُ  واِسَّا مُ  الَ قَ ََرحَ الِله تَ عَالَ أَكح

بةَِ  ََ رَحًا ضِ  راَحِلَتِهِ  عَْلَى كَانَ  أَحَدكُِمح  مِنح  إِِيَحهِ  ََ تُوبُ  حِيَ  عَْبحدِهِ  بتَِ وح سُبحانَ الِله، َ، (.. الَْدَِثَ  ََاَ  ٍ  بأَِرح

با؟ً، اِذي َفَرحُ  ، احِكَبِيُر احِمُتَ عَالِ بحَانهَ سُ هو اللهُ الِ، حَ اِذي لا يََطرُ باِِبَ رَ هذا اِفَ ه َّ لاحَظحتُم شَيئاً غَرَ

ُحح قَدح ََ قُولَ قاَئ ٌَّ:  و 
عيفِ الم َِّ لُوقِ اِ خح

َ
ََكُونَ مِنَ الم ئقُ بُِذََا اِفَرحَِ أنح  هُ اللهُ تَ عَالَ تَ كَانَ اِا َّ ، حَيثُ وَََ قَّ ِِ ا

بَ رُ  ََرحَ الِله تَ عَالَ بتَِوبةَِ عَْبحدِهِ، أَكح رُ يِ  أنَّ  ََمَا هُو اِسِّ سِهِ؟.نح مِ ِلتَّوبةَِ ثَُُّ قبَِلَْا مِنحهُ،   ََ رححَةِ اِعَبحدِ بتَِوبةَِ نَ فح



رارِ هَذَا اِفَرحَِ،  َِيهِ مِن رَوحِهِ، عِْنحدَ الِله تَ عَالَ، ََ قَد خَلَقَهُ بيَِدِهِ، ون َ  هُوَ شَرَفُ الإنحسانِ ومَكَانَ تُهُ مِنح أَسح  ََ فَ

رَ َِهُ اِكُونَ  ،وأَحَطَّ مَنزِِتََهُ عَْادَى إبحلِيسَ بِسَبَبِهِ و وأعََْدَّ َِهُ جَنَّتَهُ، وأَسجَدَ َِهُ ما ئكَتَهُ،  وكَرَّمَهُ ، والأرحزاَقَ  وسَخَّ

ويٍم، وأنَزَلَ عَْليهِ كَا مَهُ اِكَريَم، وَجَعَ ََّ مِنهُ الخلَي ََّ واِكَ  باِِعَق َِّ والأخا قِ، وخَلَقَهُ ي   سَنِ تَ قح نَا ليمَ، )أَحح وََِقَدح كَرَّمح

لحنَاهُمح عَْلَى كَثِيٍر مَِّّّ  َِّ نَ اِطَّيِّبَاتِ وَََ نَاهُم مِّ رِ وَرَزَق ح ينح بَنِِ آدَمَ وَحََلَحنَاهُمح ي  احِبَ رِّ وَاحِبَحح ِِ نَا تَ فح ومِنح أعْظَمِ (، ا ً  خَلَقح

رَفِ أمََانةَُ عِْبَادِ  الِله تَ عَالَ اِتَي قبَِلَْا الإنحسَانُ، ) مَاوَااِشِيَّ َمَانةََ عَْلَى اِسَّ نَا الأح َ أَن إِنَّا عَْرَضح ََأبََ يح بَِالِ  ضِ وَالْح َرح تِ وَالأح

نسَانُ  ا الإحِ َْ ا وَحََلََ َْ نَ مِن ح فَقح ا وَأَشح َْ ََا  َلَِيقُ بَُِ يََحمِلحنَ  َِلِيَ، ََ يَكونَ مِنح ذَا الإنحسَانُ أَنح ََ نحزلَِ مَعَصِ (،  يَتِهِ إلَ أَسفَ َِّ سَا

َعيَ،  وَ َإذَا تاَبَ  شَرِّ اِبَََّةِ أَجْح
َ

نزَِِةِ اِكَريةَِ، والْنََّةِ رَجَعَ إلَ مَا خَلَقَهُ اللهُ تَ عَالَ َِهُ مِنَ اِعُبودَِةِ اِعَظِيمَةِ، والم

قِيمَةِ، 
ُ

ظَمَ رَبٍّ َِهُ مََبَتُهُ،  وَزاَدَتح اللهُ بتَِوبتَِهِ،  ََرحَِ الم بُ:  ثَُُّ ََ تُوبُ غَنٍِِّ ومَا أعْح بُّ اِت َّوَّابِيَ  إِنَّ )يَُِ  (. اِلَّهَ يَُِ

وَ يَُبُ أنو  ََْ بَهُ،  َِ راَرِ هَذَا اِفَرحَِ، هُوَ رَحََةُ الِله تَعالَ اِتي وَسِعَتح كُ ََّّ شَيءٍ، وسَبَ قَتح غَ رحَمَ، ويَُبُ ََ  مِنح أَسح

وقِفِ، أن َتَوبَ، ويَُبُ 
َ

ككِ  بعَضِ  ي  أنَّهُ رأَى َيَ اِعَارِ  ذكَرَ ابنُ اِقيِّمِ عَْن بعَضِ أن َعَفو، واسَمعوا لِِذا الم  اِسِّ

َِ  َتُِح، قد باباً بَكي، ََستغيثُ  صبيي  مِنهُ  وخَر هُ  وَ ،خَر  حَتَّّ  تَطردُهُ  خَلفَهُ  وأمُّ هِ  ي  اِبابَ  َأَغلقتح  َِ ِْ  وِج

، بيُّ  ََذَهبَ  ودَخَلتح راً، وَقفَ  ثَُُّ  بعَيدٍ، غَيرَ  اِصَّ َِ  اِذي بَيتِ اِ غَيرَ  مَأوىً  َِهُ  يََدح  َلَم مُفكِّ هِ  مَن ولا مِنهُ، أُخر  َؤُوَ

نًا، اِقَلبِ  مَكسورَ  ََرجعَ  وَاِدتهِ، غَيرَ  : مُغلَقَ - اً مُرحتََّ  اِبَابَ  ََ وَجدَ  حزَ دَهُ ََ تَ  ،-اً أَيح هُ  ووَضعَ  وسَّ  عَْتبةِ  عْلى خَدَّ

ََخَرجتح  اِبَابِ  هُ، وناَمَ،  ا أمُّ  وتبَكي، تقُبِّلهُ  واِتزمَتحهُ  يهِ،عَْل نفَسَْا رَمَتح  أَن تََلكح  لم الْاَلِ  تلِكَ  عْلى رأَتحهُ  َلَمَّ

؟، تَذهبُ  أََنَ  وَِدي، َا: وتَقولُ  كَ  ومَن عَْنِِّ  لي مَعصيتِكَ  ملنِتَ  ولا تُُاِفنِ، لا: َِكَ  أقَ َّح  أَلم سِواي؟، َؤُوَ

فقةِ  َِكَ، اِرَّحَةِ  من عَْليهِ  جُبِلتُ  ما خِا فِ  عَْلى والآنَ ، ودَخَلَتح  ذَتحهُ أَخ ثَُُّ  َِكَ؟، الخيرِ  وإراد ِ  عَْليكَ، واِشِيَّ

حَنَ  (،بِوََِدِهَا احِوَاِِدَ ِ  مِنَ  بِعِبَادِهِ  أرَححَمُ  )ِلََّهُ  :تأََمَّ َّح  َةُ  تَ قَعُ  وَأَ َةِ  مِنح  احِوَاِِدَ ِ  رَحَح ءٍ؟ كُ ََّّ  وَسِعَتح  اَّتِي  اِلَّهِ  رَحَح  .شَيح

مَعُونَ،  تَ غحفِرُ اللهَ  أقَوُلُ مَا تَسح تَ غحفِرُوهُ إِنَّهُ  لي وََِكُمح  اِعَظِيمَ  وَأَسح  . هُوَ اِغَفُورُ اِرَّحِيمُ مِنح كُ َِّّ ذَنحبٍ، َاَسح



سِهِ ،  يمِ حِ اِرَّ  َزِ زِ اِعَ  للهِ  دُ مح الَْ   ةََ كَتَبَ عَْلَى نَ فح كَ لا شَ  هُ دَ حح وَ  إلا اللهُ  هَ َِ ن لا إِ أَ  دُ َْ شح وأَ  ،اِرَّحَح  نَّ أَ  دُ َْ شح وأَ  ؛هُ َِ  رَ

 :عدُ ا بَ مَّ أَ ، َنِ اِدِّ  ومِ إلَ ََ  هِ اعِْ بَ ت ح وأَ  هِ ابِ صحَ وأَ  هِ لى آِِ عَْ وَ  ليهِ عَْ  كَ ارَ بَ وَ  مَ لَّ سَ وَ  ى اللهُ لَّ ؛ صَ هُ سوُِ رَ وَ  هُ بدُ داً عَْ مَّ مَُ 

رَارِ هَذَا  ا جَْيعَ (، يحكُمح وَاِلَّهُ َرَُِدُ أَن ََ تُوبَ عَْلَ هُوَ مََبَةُ الِله تعَالَ ِلتَّوبةَِ، ) اِفَرحَِ،ومِنح أَسح َْ ََدعْو إِي وَ  ََْ

رَِِيَ: ) ُسح
نَطُوا مِن رَّحَحَ عِْبادِهِ، ََ نَادى الم مح لَا تَ قح ِْ رََُوا عَْلَىٰ أنَفُسِ  ََ غحفِرُ  اِلَّهَ  إِنَّ ةِ اِلَّهِ قُ َّح َاَ عِْبَادِيَ اَّذَِنَ أَسح

يعًا  نوُبَ جَِْ ؤمِنيَ: )اِرَّحِيمُ  احِغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ اِذُّ
ُ

ا اَّذَِنَ آمَنُوا تُ (، وناَدَى الم َْ بةًَ نَّصُوحًاَاَ أََ ُّ (، وبوُا إِلََ اِلَّهِ تَ وح

لَمُ أنَّ طبَيعَتَنا هو الَخطأَُ  فَنا، وََعح و اِذِي خَلَقنَا، وهُوَ اِذي َعَلَمُ ضَعح ََدعُْونا بِدُعْاءِ يِر الَْسِيمِ اِكَثِ  ََْ و  ََْ  ،

يعًا، َاَسح اِرَّؤوفِ اِرَّحِيمِ: ) نوُبَ جَِْ فِرُ اِذُّ ارِ، وَأنَاَ أَغح َْ فِرح َا عِْبَادِي، إنَّكُمح تُُحطِئُونَ باِلَّيح َِّ وَاِن َّ تَ غحفِرُونِ أغَح

رحَُ باِعَطاَءِ،(، َِكُمح  ََرحِ اِفُقَرَاءِ، وَََ قُولُ  ََْ َّ رأََتُم مِث ََّ هَذا؟، غَنٌِِّ ََ فح رًا، إلَيَّ  تَ قَرَّبَ  مَن: )أَكثَ رُ مِنح   شِب ح

بَ ََّ  وإذا باعًْا، إِيَحهِ  تَ قَرَّبحتُ  ذِراعًْا، إلَيَّ  تَ قَرَّبَ  ومَن ذِراعًْا، إِيَحهِ  تَ قَرَّبحتُ  بَ لحتُ  يَحشِِيي، لَيَّ إ أق ح  (.أهَُرحوِلُ  إِيَحهِ  أق ح

رحَُ  بَونِ: مَتَّ سَيفح ََدَناَ ِِمَنح  والآنَ أَخح ََدَهُ عَْلى مَدارِ ِنَا  بَسَطُ َ َ اللهُ تَ عَالَ بتَِوبتَِنا؟، أمَا آنَ ِنَا أن نبَسِطَ 

اعَْةِ  ارِ، وَََ بحسُطُ  ِيَِتُوبَ   َِّ باِلَّيح  ََدَهُ  ََ بحسُطُ  إنَّ اِلَّهَ عَْزَّ وَجَ ََّّ ، قاَلَ عَْلِيهِ اِصَّا ُ  واِسَّا مُ: )؟اِسَّ َْ مُسِيءُ اِن َّ

سُ مِن مَغحربُِِاَََدَهُ  مح ارِ ِيَِتُوبَ مُسِيءُ اِلَّيح َِّ، حتَّّ تَطحلُعَ اِشِيَّ َْ ََمُدَّ (باِن َّ ََدَكَ ،  حَرحِح رَبَّ اِيَمِيَ     .اِعَاَِمِيَ  ، وأَ

اِلْم  ،قربيَ الم كَ نا من عْبادِ نا، واجعلنوبَ ذَ  نا، واغفرح حوبتَ  نا، واغس َّح وبتَ تَ  اِلْم اقب َّح ، صوحاً نَ  ادقةً صَ  وبةً ارزقنا تَ  اِلْمَّ 
واِدَنا وجْيعِ   ،اشعيَ خَ  كَ انوا َِ وكَ  هباً رَ و  غباً رَ  كَ عبدُ اِلْم اجعلنا مّن ََ ، اِراحَيَ  َا أرحمَ  كَ برحَتِ  المسلميَ  اغفر ِنا وِ

 عْداءَ أَ  كَ أعْداءَ  مرح ودَ  ،والمشِيركيَ  اِشِيركَ  وأذلَ  والمسلميَ  الإسا مَ  أعْزَّ  اِلْمَّ  ،اِصالْيَ  كَ بادِ ي  عِْ  كَ دخلنا برحَتِ اِلْم أَ 
 َقح اِلْم وَ  ،ناأمورِ  ا وولا َ نأئمتَ  صلحح نا وأَ ورِ آمنا ي  دُ  اِلْمَّ  ،المسلميَ  با دِ  ائرَ طمئناً وسَ آمناً مُ  هذا اِبلدَ  واجع َّح  ،اِدَنِ 

فيِ  الْرميِ  ادمَ نا خَ إمامَ  أصلح  اِلْمَّ  ،قوىاِتَ و  واصيْم ِلبَِ بنَ  ذح رضى وخُ وتَ  بُ إلَ ما تُ  ه الأميِ ْدِ عَْ  ووليِ  اِشِيرَ
 اِلْمَّ  ،اِنارِ  ذابَ نا عَْ قِ و  سنةً حَ  وي  الآخر ِ  سنةً نا آتنا ي  اِدنيا حَ ، ربَّ اِعالميَ  َا ربَّ  مكانٍ  ي  ك َِّّ  المسلميَ  أحوالَ 

 .جْعيَ ه أَ حبِ وصَ  هِ لى آِِ وعَْ  مدٍ نا مُ بيِّ عْلى نَ  اركح وبَ  لمح وسَ   َِّّ صَ 


